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  ومناهج الدراسة المعاصرة قراءة النص القرآني بين الضوابط
  

 محمد الأمين خلادي.د
                                               

  جامعة أدرار
 

  
  
  
  
  
  

  ملخص
      تحاول هذه الدراسة تقديم بعـض الـشروط التـي يجـب توفرهـا فـي الدراسـات              
المعاصرة للقرآن الكريم وتلك الضوابط المنهجية والعقيدية التي اخـتص بهـا     

تاب االله تعالى ، مـن خـلال مـا أكـده العلمـاء والمفـسرون واللغويـون ، وضـرورة           ك
  .معرفة المنهج المعجز الذي يميز القرآن الكريم عن كل نص

      ومنه يمكن ذكر أمثلة من الباحثين في العصر الحديث ممن كتبـوا بعـض       
مون المقاربـات العلميــة فـي فهــم القـرآن الكــريم فـي المعــاني التـي تتعلــق بمــض     

الآيات في سياق معين، وكذا قراءة التصوير المعجز والقصص القرآني والمـشاهد    
  .في ضوء تلك الشروط والحدود

 
Abstract 
       This study attempts to provide some of the conditions that must be met in 
contemporary studies of the Holy Coran and those methodological and 
doctrinal controls, which singled out by the Book of Allah, through what was 
confirmed by scientists, commentators and linguists, and the need to know 
the miraculous that distinguishes the Holy Coran in from other texts. 
       And then we can give examples of researchers in the modern era who 
wrote some scientific approaches to understanding the Holy Coran in the 
meanings related to the content of the verses in a particular context, as well 
as reading the miraculous Imaging and the coranic stories and scenes in the 
light of those conditions and borders 

  
  :توطئة 

اخترت هذا العنوان  على أساس ممارستي للبحث العلمـي  فـي الدراسـات  القرآنيـة        
ــدت مباشــرة إلــى تحــسس بعــض الدراســات  التــي  بحثــت الــنص القرآنــي  و          فعم
ــشرعية        ــضوابط ال ــشف  ال ــي  ك ــن يبتغ ــصي  تحــسس م ــه القص ــالأخص  جانب  ب
والشرائط  العلمية  و المنهجية في إجـراءات  مجموعـة  مـن الدارسـين و مـا مـدى           

  مـن  توفيقهم  بين  إمـلاءات  الخطـاب  القرآنـي المعجـز  و مـا ذهبـوا  إلـى انتقائـه               
  .غيرها  عند  إجرائهم للمقاربةأدوات  علمية  و فلسفية و
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ــسرين  و    ــور  المفـ ــهم  جمهـ ــى رأسـ ــون  و علـ ــة  الأولـ ــسهم  أســـس  البحثـ ــن منافـ مـ
التـدبر  و  أصـول القـراءة  و  ...  المستـشرقين  كاللغويين و الفقهاء  والمفكرين  و   

التفسير و التأويـل   فـي فهـم آيـات  الـذكر  الحكـيم و محاولـة إفهـام  المتلقـي                 
ذلـك ، ففــصل  الأمـر  فــي أقـضية  كثيــرة  و بقـي  مكنــون  الإعجـاز  وأســراره        

  .  وأطراف النهار  بفعل  الادكار  و التدبر خفية  مع انبجاسها آناءى الليل
تجلياتهــا  ت  مقاربــة  المعــاني  القرآنيــة  وأحــاول  عــرض بحــوث نموذجيــة  حاولــ

القـصص و  جزة  في الأحكام  و المعاملات  والحكـم و البيانية  و الجمالية  المع    
صـرة    مستهدية  بالتراث أحيانا  مستعينة  بمناهج نقدية  معا... الأمثال  و غيرها 

أحيانا  أخراة  ثم أبرز آثار  تلك  المناهج  في رؤى البـاحثين  و مـدى  علاقتهمـا              
بحقيقة  المعجزة  القرآنية   وحاجة  المتلقـين إلـى تلـك  الآثـار  أو اسـتغنائهم            

 :عنها  مع الإجابة  عن أسئلة  مثل
 .هل يمكن  مقاربة النص  القرآني  بمذاهب  نقدية  معاصرة؟

ال  العقــل  العلمــي  و الإجــراء الفكــري الفلــسفي  فــي قــراءة  الآيــة     أيجــوز إعمــ
 .الكريمة؟

ما حدود  الفهم  و الإفهام  و التفسير  و التأويل  لدى  المتأخرين  مـن المـسلمين        
 .و غيرهم ؟

أثمة  تكامل  بين علماء   الـشريعة  و الإعجـاز  و علمـاء الفكـر  النقـدي  فـي            
 ؟.....حكيم  و محكمه و متشابههتلقي  إشارات  الذكر ال

 ماذا عن  اتفاق  أهل العلم  على ضوابط  القراءة  للنص  القرآني؟
هل يجب أن نمسك  العصا  من وسـطها  و نمـارس  نـشاطا  نقـديا توفيقيـا  يقـوم            

على مبدإ الفرز  والانتخـاب، بمعنـى   التنقيـب  فـي خـزائن  النقـد  الغربـي  عمـا               
 .و دراسة  القرآن الكريم و مقاربته  علميا؟يصلح لفهم  و تأويل  

 .ما دلائل  العلمية  في قراءة  النص القرآني؟
  أليس هناك حدود و معالم  و خصائص  للمصطلح في قراءة  القرآن  العظـيم    -8

وتميز ذلك عن منظومة  اصطلاحية أخرى ؛ كفراق  ما بين  التفسير  و النقـد         
 . ؟...وما بين  التدبر  و التأويل

أيعني  الانفتاح  العلمي و الفلسفي  خلو  الجهود  التراثية  و العربية  الإسـلامية      
 .من المقاربات  الصحيحة  للنص  القرآني  لفظا و معنى ؟

أتكفي  مقاربات  المناهج  النقدية  النسقية  المعاصرة  وحدها في معرفـة          -10
  .الدلالة  من لغة  النص  و بيان  الخطاب؟

ــا -11 ــاب      مـ ــصحيحة  للخطـ ــات  الـ ــبط  المقاربـ ــن ضـ ــوي  مـ ــاب  النبـ ــظ الخطـ حـ
    .القرآني؟
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  من أجـل ذلـك  و غيـره   عولـت  علـى اختيـار  عنوانـات ذات  بـال  فـي النمـاذج               
التي تعكس  بصمات  المناهج  النقديـة  المعاصـرة  فـي الدراسـات  القرآنيـة  أو          

 :ما يقارب  تلك المناهج  و من ذلك 
تاذين  سيد  قطب  و مصطفى   الرافعي  ثم غيرهمـا  مـن   الأسـاتيذ         جهود الأس 

أمثــال   محمــد عبــد االله  دراز،خالــد أحمــد  أبــو جنــدي ،مالــك بــن نبــي ، عبــد   
الملـك  مرتـاض ،سـليمان  عــشراتي ،صـلاح الـدين  محمــد  عبـد التـواب ،حبيــب        

  ...مونسي ، محمد  طول ،صبحي إبراهيم  الفقي
  

 :    وخطة الدراسة  هي
  .توطئة - 
الإسقاط  و لنظر  و الأصول  إلى  التطبيق  و الضوابط  و الآلات  و الشرائط  من ا      -

  .المقاربة 
  :دراسة  في النماذج  المختارة و استنباط المعاني والضوابط 

  .  نتائج و توصيات  و  مقترحات-
  .  خاتمة-

  :لمقاربة والدراسةالضوابط  و الآلات  و الشرائط  من النظر  و الأصول  إلى  ا
لقد عمل علماء الـسلف كـل مـا فـي وسـعهم  لخدمـة كتـاب االله تعـالي وتبيانـه           
ــز         ــا المعج ــة ونظمه ــة القرآني ــة اللغ ــدءا بمعرف ــه ب ــسلم وتوجيه ــصح الم قــصد ن
وتوضـيح آلات الفهـم  بعلـوم القـرآن الكــريم كالـذي صـنعه العلامـة الــسيوطي        

ولى بـإدراك المفـاتيح المؤهلـة    والزركشي في إفهام القارئ والمتعبد كلام الم   
فأمـا مـنهج القـرآن ونظمــه و     «إلـى الفهـم الـصحيح ؛ وقــد قـال الإمـام ابـن قتيبــة       

 ـ  » وتحار في بحره، وتضل دون وصفه  رصفه، فإن العقول تتيـه في جهتهتأليفه و
. 5الــسيد أحمــد صــقر، دار المعــارف القــاهرة، ط  : البــاقلاني، إعجــاز القــرآن، تــح 

لمتعلمـــين مـــن أجـــل ذلـــك حـــدد العلمـــاء الـــشرائط وأبانوهـــا ل، 183، ص 1954
 وذاك منطق تلقن أي علم ومعرفة ، فما بالك بـتعلم  والمعلمين على حد سواء      

  !كتاب الخالق تعالى ؟
   – وللعلامة الدكتور محمد سـعيد رمـضان البـوطي  قـول فـصل فـي هـذا الـشأن        

القـرآن  :يـن ؟ وذلـك فـي نـدوة    يـن ؟ وإلـى أ  من أ.. جنون القراءة المعاصرة  : بعنوان  
يتحـدث القـرآن عـن ذاتـه     «  قـول - العلميـة والـشطحات الذاتيـة    بـين التفـسيرات  
ــول  ــاً، فيق ــوجٍ   :((معرف ــر ذيِ عِ ــاً غَي ِبيرــاً ع ــر)) قُرآن ــاب  "39/28:  الزم ــه كت  أي إن

قـويم قـراءة معاصـرة،     الناس بلغة عربيـة واضـحة الدلالـة، ذات أسـلوب     يخاطب
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قبــل خمــسة عــشر قرنــاً، بمقتــضى أصــول التخاطــب    وحيــاً مــن االلهلــنص تنــزل
  ..!اللغة هذا الكلام؟ كيف يستوعب المنطق وقانون فقه.. آنذاك

بـالقراءة المعاصـرة، إذن لاختفـى     لو جاز إخضاع النصوص التاريخيـة لمـا يـسمى   
ونظـراً إلــى أنـه لـيس فــي     ..التـاريخ وانـدثر، ولانقطعـت صــلة الحاضـر بالماضـي     

أحـداً مـنهم لـم     ين وعلمـاء اللغـة مـن يعـاني مـن الجنـون، بحمـد االله، فـإن        الباحث
  .يقدم بعد على هذه التجربة

تظهر فقط، في إخضاع القرآن دون غيره لهـذه القـراءة    ولكن ظاهرة هذا الجنون
وتقطع صلة ما بينه وبين ما يعنيه به صـاحبه   العصرية التي تفصله عن تاريخه

  .به المتكلم
  وما الغاية المقصودة منها؟ .. الفكرة الأولى لهذه القراءة؟فمن هو صاحب

 مــن 1991صــهيونية فــي فينـا، فرغــت منــذ عــام   أمـا صــاحب الفكــرة فجمعيــة 
يحمــل القــرآن معــاني جديــدة  تجربــة علــى هــذا الطريــق، وأخرجــت أول كتــاب

 ثـم هـي معـانٍ لا    الدلالات منفصلة عن المعاني التي تربطها به اللغة طبق قانون
العالم العربي  ثم إن هذه الجمعية أخذت تبحث في. مت بنسب إلى الإسلام قطت

 عمن يتبناه ويدعيه كمؤلـف لـه، ولعلهـا عثـرت أخيـراً علـى الـشخص المناسـب        
 الذي وافقها علـى ذلـك، كمـا عثـرت علـى نظيـره فـي بعـض الـبلاد الإسـلامية          

  .الأخرى
مونه الاعتقادي والتـشريعي  القرآن من مض وأما الغاية المقصودة منها، فهي تفريغ

ما يمكن أن يلصق به من المعاني  والأخلاقي، وتحويله إلى وعاء فارغ مهيأ لكل
  .والأفكار

تجربة على طريق السعي إلـى تفكيـك البنيـان الإسـلامي      وهي في الجملة آخر
وإحكامـه، ثـم إخـضاعهم لتيـار الحـضارة       ابتغاء صـرف المـسلمين عـن ضـوابطه    

الإسلامي القادم من الشرق والذي  ضاء على ما يسمى بالخطرالغربية، ومن ثم الق
ــزو  ــي   يغ ــي والأمريك ــرب الأورب ــن الغ ــلاً م ــهك ــه    بمعتقدات ــة وأحكام العلمي

  .السلوكية
التخـبط الجنـوني الـذي يتجاهـل معنـى اللغـة وقواعـدها         ترى، هل سيواصـل هـذا  

يـساير  وهل سيكون في عقلاء العالم مـن   سعيه اللاهث إلى هدفه المرسوم هذا؟
  القرآن؟ هذا الجنون، عندما لا يفرض تخبطه إلا على
وأن أقـلّ مـا سـيقوله عقـل العقـلاء       ..أعتقد أن العـالم الإنـساني، أوعـى مـن ذلـك     

والتاريخيـة والفكريـة    فأين هو حظ الكتب الفلسفية القديمـة : لهؤلاء الناس
ذا نـص   ه ـ–.المعاصـرة  والأدبية القديمة، عمومـاً، مـن إخـضاعها لغـسيل القـراءة     

ــوطي  ــشيخ الب ــى القــراءة المعاصــر   ال ــق عل ــي التعلي ــن    ف ــبعض م ــدعيها ال ــي ي ة الت
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المندسين وأشباه المستشرقين وأضرابهم من العرب وبعـض المنتـسبين للإسـلام أو       
   »-غيرهم من الملاحدة والمشركين والمغرضين 

 ومنه فقد تبين الحق مـن الباطـل فـي أن الدراسـة العلميـة لكتـاب االله تعـالى لا                
تــتم إلا وفــق الــشروط القطعيــة التــي أشــار إليهــا العلمــاء المختــصون بعلــم اللغــة   

بية وعلومها الـشتى ؛ مـع التـزام الحـدود الـشرعية فـي طـرق التفـسير وصـور                   رالع
التأويـل ، كالـذي وقـع فـي غـابر الـزمن مـن قـراءات كلاميـة واعتزاليـة وقــراءة           

ــن الا     ــضا م ــا بع ــل رغــم أن فيه ــل  دون النق ــالرأي والعق ــي   ب ــسليمة الت ــادات ال جته
  . . .وتحذرت وتحفظت  تحوطت 

  :دراسة  في النماذج  المختارة و استنباط المعاني والضوابط 
ــى      لا يمكــن الحــديث عــن القــراءات المعاصــرة للقــرآن الكــريم دون التطــرق إل

ة وتلاقـح الحـضارات أثبـت    ذلك؛ لأن منطق الموضوعي إسهامات المستشرقين في    
ــر المــسلمين بع ــ ــي  و   ض اأن لغي ــنص القرآن ــي ال ــة ف ــرؤى العادل ــرة  ل ــت نظ إن كان

بطابعهـا النقـدي، تحكمهـم فـي      « المستشرقين إلـى الإعجـاز تتميـز فـي الغالـب            
 فهم يعتبرون الكتـب المنزلـة   ئـكية المنافية للإيمان بالغيب  ذلك الروح اللا  

د  رصـي ، تراثا إنسانيا انثروبولوجيـا ، أهميتـه الأساسـية تعـزى إلـى مـا يمثلـه مـن             
حققـه الإنـسان فـي حقبـة مـا ، ضـمن مـساره            فكري، وروحي، وتاريخي، ومعرفي     

.. بهذا الاعتبار تناولوا  القـرآن ، و مـن هـذا المنظـر قومـوه         .. الحضاري، الكوني   
« .  

 تفتقـر  - عمومـا –و لا شك في أن طبيعة التناول الاستشراقي للحقيقة القرآنية   
لا متــأدب فــي معظمــه خاصــة و أن  إلــى الموضــوعية و المنهجيــة؛ فهــو اســتبحاث  

العهـد القـديم و اسـتثمروا    تـشرقين غرفـوا مـن الكتـاب المقـدس و      أكثرية المس 
التهالــك الــذي ألحقتـــه الإســرائيليات الملفقـــة فخلطــوا بـــين ذلــك الخطـــاب      
المتعــدد و المتنــاقض و بــين مــا هــو ثابــت فــي الــنص القرآنــي، ولــيس بغريــب أن     

التـــدنيس « م، فهـــم أهـــل التـــضليل ويكونـــوا قـــد دســـوا للقـــرآن فـــي كتابـــاته
المكشوف الذي عوملت بـه المقدسـات فـي جملتهـا ، إذ ألحقـت روح الاسـتبخاس         

 ذلـك التجـسيم   …الضرر بمعـاني الربوبيـة حـين حجمتهـا فـي التجـسيم الـسافر          
الذي اتضع به مفهوم الكلية والجـلال المـرتبط بمـضمرات الإنـسان وبحدوسـاته          

  .!االله ؟  من حاد االله فسخط عليهوكيف يتورع »الروحية القويمة 
و مهما يكن ، فإن الذي يهمنا في هذا المقام أن نلقي نظرة عجلى علـى مـا رأينـاه     
مناســـبا فـــي قـــراءات المستـــشرقين للإعجـــاز الفنـــي القصـــصي، لأن المـــسائل        
الاستــشراقية التــي تناولــت القــرآن متــشعبة و لعــل حقــل القــص أوســعها مــضمارا    

  .وأعمقها طرحا
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 موقــف بلاشــير تجــاه القــصة القرآنيــة وفنياتهــا      - ههنــا-س أن نــستجلي  ولا بــأ
الجمالية؛ فهو يقسم النص القرآنـي إلـى مكـي ومـدني،  ويقـوم ـ مـثلا ـ بمقارنـة          
بين نصين قـرآنيين لقـصة واحـدة وهـي ضـيف إبـراهيم ومـسألة العجـل و العجـوز             

ر الثـاني المكـي و   إحداهما من أوائل الـدو « :وينعت آيات النصين بقوله ... العقيم
و ] 36-24[ حيـث إن الأولـى مـن سـورة الـذاريات الآيـات       »الأخرى من الدور الثالـث    

؛ فنفهم من هذه المقارنة أن الزمن متباعـد  ]74 ـ  69[الثانية من سورة هود الآيات 
  .بين النص الأول والنص الثاني

للقـصة  ثم يستنتج حقيقـة الأدبيـة و ملامـح الإعجـاز الفنـي فـي سـياق النـصين          
في مقارنة بين الآيات نجد أنـه مـن الخطـأ    «الواحدة بعد عملية إحصائية بقوله  

إن . أن ننسب القيمـة الأدبيـة لمثـل هـذه الآيـات إلـى موسـيقى الكلمـات وحـدها              
مزيــة هــذه القطــع مردهــا أيــضا إلــى الفــن المكــون مــن البــساطة التــي أشــربتها،    

إن . لتـي تركـز الشخـصيات   والكلمات الموضوعة في أمكنتها، وإلى الحركـة ا    
، وهذا الذي جعـل أحكـام بلاشـير أكثـر     »هذه الظاهرة واضحة في سورة يوسف 

موضوعية وأبين حجة فلم يقف عند حس الجرس و أثر الفواصـل إنمـا عمـق مـن        
شأن الحكم وأثبت ما للنصين من رفعة أساسها هو النظم المعجـز المتـآلف الـذي             

ى وسلامة التركيب، وكأننا بلـسان حالـه   جمع بين سهولة المبنى ووضوح المعن    
يقول إن حقيقـة الأدبيـة المعجـزة تتجلـى فـي وحـدة الـدلالات للقـصة الواحـدة           
رغم تعدد مبانيها حسب حقيقة التكرار، و بين أيضا ما للشخـصيات مـن حـضور             
مركوز في تضاعيف الآيات السردية ودورها في توجيه الأحداث، و لعلـه يـوحي     

   ـدها الكلـي عـن التـصنع أو القـسرية فـي الـسرد، حتـى بلـغ            بصدق الأحـداث وبع
بالباحث أن يقرر جلال هذا الصنيع في سـورة يوسـف، وهـذا إقـرار مبـين يثبـت مـا           

 التـي يريـد   للقصص القرآني من حضور مؤثر فـي الاسـتدلال علـى معـالم الأدبيـة       
قرآنـي  و إذا مـا قـورن القـصص ال   «  :   بل وراح يؤكد منهجه بقولـه   بلاشير إثباتها 

ــي ســفر التكــوين    ــاللغو  )  GE'NESE( بــبعض الفــصول المــشابهة ف ــة ب المثقل
يتـدرج  آنـي أعلـى مرتبـة بمـا لا يقـاس فهـو        ، ظهر أن القـصص القر      الاستطراداتو

   .»برشاقة دون إشارات زائدة 
و يبدو أن  بلاشـير قـد وضـع يـده علـى الـصواب  وهـو يـصدر حكمـا علـى علويـة             

ــه عمــا   ــي و نزاهت ــه    القــصص القرآن ــذي جمِعــت في ــي ســفر التكــوين ال  يوجــد ف
وكــل مــا هنالــك أن الــسرد القرآنــي ... الافتــراءات الزائفــة و الأخبــار الكاذبــة

و « ...  دونمـا شـطط أو لغـط   قارئهـا غني بإيجازه و انسيابيته الفطرية التـي تغنـي     
لعل أدبية القرآن قـد وجـدت فـي مباحـث بلاشـير، التـي خصـصها للتـراث العربـي              

 تقويما يـستمد نـصفَته مـن رؤيـة تمحيـصية شـاملة لخـصائص التـراث                  الإسلامي،
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الأدبي العربي، الأمر الذي مكن الباحث مـن أن يقـر للظـاهرة القرآنيـة، بكثيـر       
من المزايا الجمالية، لا سيما وأنه كان يـستخلص أحكامـه مـن مقومـات الـنص،            

 والعلميـة    وهـذا شـرط مـن الموضـوعية    »كما تلـوح لـه، أو كمـا يـستبينها فيـه        
البحتة، و مما يؤكد هذا الحكم تقريرات بلاشـير و إثباتاتـه المتعـددة لفـرادة            
النص القرآني من خلال نصوص قصصية أخرى مقتفيا مواضع الجمـال فيهـا، وهـو         

 ولــيس فــن «ممــا ينبــئ عــن الدقــة العلميــة و الموضــوعية المتناهيــة، إذ يقــول  
التقدير بل المميزات الخطابيـة  الحكاية، في سور أخرى، هو الذي يحملنا على          

 إلى الآية 57و الأسلوبية ، ففي سورة الأعراف يعجب المرء عندما يقرأ من الآية   
مـن تـوازن القـصص الخمـس و     ، اء نـوح وهـود وصـالح ولـوط وشـعيب       عن الأنبي  و 91

التــأثير المــزدوج مــن تكــرار اللازمــة ، فأخــذتهم الرجفــة فأصــبحوا فــي دارهــم  
   .»  جاثمي

ن نقـرأ هـذه المقولـة أن بلاشـير يـدرك آليـات القـراءة وأدوات الإجـراء                نشعر ونح 
وشروط الحكم إلى حد يؤهله إلى كـشف الكثيـر مـن الحقـائق والاسـتنباطات          

ولــيس فــن الحكايــة، فــي ســور أخــرى، هــو الــذي يحملنــا علــى  [ الجيــدة؛ فقولــه 
 جمـال  يـومىء بـأن مـا أدركـه مـن     ] التقدير بل المميـزات الخطابيـة والأسـلوبية        

متذوق لم يكن عفويا أو ارتجاليا وإنما كان عن بصيرة مـن البحـث الأكـاديمي      
 أن الكاتب حكّم فكـره و قراءتـه الخاصـة    -حقا -المعتدل، وذلك مما يثبت     

المباشرة للنص القرآني ولم يكن عبدا لوسائط متحيـزة أو قاصـرة؛ ناهيـك عـن            
شعور قداسي حميمـي  احتكاكه بالوسط العربي المغربي وهو وسط حي مليء ب       

فقـد تلقـى   « تجاه القرآن العظيم بـل و تعظـيم مـن يحـب هـذا الكتـاب ويدرسـه،            
علومــه فــي الــدار البيــضاء و مــراكش و كليــة الآداب بــالجزائر و درس بالربــاط  

 و كذا دراسته لشاعر العروبة المتنبي و ترجمته القـرآن فـي ثـلاث    …ومراكش  
، كـل هـذا و غيـره مـن     » ] ليه و سـلم  حياة محمد صلى االله ع   [ مجلدات وكتابه   

العوامـل و البواعــث التــي دفعـت بالكاتــب إلــى أن يظفـر بالعديــد مــن الأحكــام    
لكأن إحجام بلاشير عن تعميق منظـوره اللائكـي حيـال سـماوية     « الصحيحة ،  

القرآن يعود إلى أخلاقية اتقائية، تراعي مشاعر المـسلمين خـصوصا وأنـه تـضلع              
 ة كانــت الجهــود الكـشفية تــسعى إلــى بـث شــيء مــن  فـي الاستــشراق فــي مرحل ـ 

  .»المغلوبةالاستئناس بين الشعوب الغالبة و
و نخلص أخيرا إلى أن العمل الاستشراقي بعيوبه و مزاياه أظهـر حقيقـة لا منـاص           
منها وهي وجوب قراءة هذا الكتاب العظيم، لأنه لو لم يحظ بتلك العظمة لما    

أنفــسهم، لكــنهم علمــوا عظمتــه فــي آثــاره  اهــتم بــه المهتمــون و لمــا شــغلوا بــه  
الفعالة في الفكر العالمي وما بلغه من تأثير عبـر القـرون ، أو أنهـم توجـسوا مـن         
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عظمته التي لا تخـدم مـآربهم و دسائـسهم فقـرأوه حتـى يبلغـوا بقراءتـه توجيـه                  
  .ظنا بالفوقية و الاستعلاءلأحكام وفق أهوائهم عنادا منهم وا

باحثين المحدثين امتلكوا من مناهج البحـث مـا امتلكـوا    مما لا جدال فيه أن ال    
ونقبوا في دراسات من سبقهم فكانوا أكثر نظـرا ودقـة، حيـث خصـصوا بحوثـا               
علمية معاصرة قائمة بذاتها في التذوق الفني و البياني للقرآن الكـريم، و نحـن       
فــي هــذا المقــام ســنركز علــى بعــض المؤلفــات التــي رأيناهــا وقعــت علــى مرامــي  

  .عجاز الفني لاسيما القصصيالإ
و من أولئك المحدثين الأستاذ الرافعي الذي صب عنايته على البحث في إعجـاز         

، وقـد  ]إعجـاز القـرآن و البلاغـة النبويـة    [ القرآن العظيم، فأفرد لـذلك كتابـه     
فتح دراسته على أبواب عديدة من علوم القرآن وتاريخه ومواضيعه الـشتى، ركـز    

ثـه  مالي للحقائق اللغوية  واللسانية و الصوتية، واصطبغ بحفيها على التذوق الج 
تعميق بعض الإشارات اللغويـة الإعجازيـة التـي       في ذلك بالاستطراد والتعميم و    

أثلها القدامى كالتلاؤم بين المبنى والمعنى و الأحرف الـسبعة ومفـردات القـرآن       
ــي الإع   ــدي و الـــصرفة و آراء الـــسابقين فـ ــسائل التحـ ــذا و غريبهـــا ، ومـ ــاز وكـ جـ

و جزئياتهـا المتناهيـة فـي      ومما يلاحظ أيضا في تفصيل تلك المحاور      …النظم
ــى أن     التفــرع  ــا مــن التمثيــل و التعليــل الفنــي، ولعــل ذلــك راجــع إل  خلــو معظمه

الكاتب نظر إلـى المعجـزة مـن كـل جهاتهـا ، و بـروح تتـصف بأحكـام مـسبقة             
دراســته تــضاف إلــى  ودون الاســتعانة ببحــوث أخــرى خاصــة الحديثــة ممــا جعــل   

الاتجاه الانطبـاعي الـذي رأينـاه لـدى بعـض الإعجـازيين الـسابقين، ممـن             « تعزيز
استكنهوا بمشاعرهم أدبية الخطاب القرآني، فتواجدوا بها إعجابا و تنويها، من       

ــة       ــة لتلــك الأدبي ــى اســتخلاص مواصــفات نظري ــر أن يــسعوا إل ومثــال  ».  غي
 التكـرار وتنبيـه الجـاحظ عليـه حيـث         الانطباعية التي جـاء بهـا، تعليقـه علـى         

أكد الرافعي على وظيفـة التكـرار فـي مخاطبـة بنـي إسـرائيل و بيـان الإعجـاز             
 أي كأن ذلـك مبالغـة فـي إفهـامهم و توسـع فـي تـصوير المعـاني لهـم و           «فـيـه، 

، و ما هـذا بجديـد علـى مـا اسـتبق إليـه الإعجـازيون الـسالفون          »تلوينها بالألفاظ   
كرارمن الشيوع و الذيوع  ، بحيـث لا تنـد عـن أقـلام هـؤلاء ،      حيث إن قضية الت  

فلو بسط الرافعي أحكامه بشرحها عن طريق نماذج قصـصية تعكـس حقيقـة        
التكرار لتجاوز الحس الانطباعي إلـى إدراك منهجـي وتخـريج عميـق للمعـاني و             
الفنيات والخصائص ، و رغم ذلك فإنه بحكـم منهجيتـه التفرعيـة الانتقائيـة      

ثـم الكلمـات الـذي يظـن     «  :كر إشاري للـنظم اللغـوي القصـصي كقولـه       مر بذ 
 ، ومعنـى هـذا   »أنها زائدة في القرآن كما يقول النحاة ، فإن فيه من ذلك أحرفا   

أن تلك الكلمـات و الأحـرف غيـر زائـدة فـي أصـل الـنظم إنمـا هـي جـزء منـه لا             
 أن جـآء البـشير   فلمـا { : في قولـه تعـالى  ] أَنْ[تنفصل عنه و يضرب مثالا عن حرف    
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من قصة يوسـف عليـه الـسلام ، ويـرى فـي ذلـك       } ألقاه على وجهه فارتد بصيرا   
 مع أن في هذه الزيادة لونا مـن التـصوير لـو هـو       «إعجازا مكينا ،    ] الزائد[الحرف  

 وهــذا مــذهب ســردي » ...حـذف مــن الكــلام لـذهب كثيــر مــن حـسنه وروعتــه   
نى و شد خيوطه بالقصة وكـذا  لطيف يبرز ما للحرف من وقع في احتباك المع      

حمل القارئ على تصور الحدث كما يجـب أن يتـصور، ودليـل هـذه اللطافـة قـرار              
وهـذا ضـرب معجـز فـي ميقاتيـة الفعـل       ] جاء[و الفعل ] لما[ذلك الحرف بين أداة   

لوظيفـة جليلـة   ] أَنْ[وتزمينه في صورة الحدث القصصي ومعنى هذا تأدية حرف          
تـصوير الفـصل الـذي كـان بـين قيـام       «  ف منـه ، فهـي  يعز علـى الـسياق أن تحـذ   

البشير بقمـيص يوسـف و بـين مجيئـه لبعـد مـا كـان بـين يوسـف وأبيـه ـ عليهمـا             
الــسلام ـ وأن ذلــك كأنــه كــان منتظــرا بقلــق و اضــطراب تؤكــدهما و تــصف      

) أَنْ ( الطرب لمقدمه واستقراره ، غنـة هـذه النـون فـي الكلمـة الفاصـلة، وهـي           
   .»)  جـاء أن: ( في قوله 

يـوحي بـزمن معـين فـي حركـة الـسرد و       ] فلمـا [و نحن نعلم أن الاستهلال بـالأداة   
عليهـا تؤكـد حقـا    ] أن[يفرق بين حـدثين متلازمـين فـي الترتيـب، إلا أن دخـول               

وحـدها و ذاك مـا علـل لـه الرافعـي      ] لمـا [على طـول الـزمن ممـا لـو كانـت الأداة       
الة يعقــوب ـ عليـه الــسلام ـ الــزمن       بالبعـد المكـاني أيـضا وتطابقــه علـى اسـتط     

النفسي في عودة الأمل المرتقب ، وكم كان تفسير الغنة ـ بأنها دلالـة الـسرور    
و الغبطــة ـ تفــسيرا نفــسيا و لغويــا يطلعنــا علــى التــصوير الفنــي الــذي اعتمــده       

  .الكاتب في منهجه بالرغم من ضيق مجاليته
د لـه العلمـاء الـسابقون فـي     و جاءت بحوث الأسـتاذ سـيد قطـب لتـستكمل مـا مه ـ        

تأثيــل منطلقــات البحــث عــن مــواطن الفــن الأصــيل ضــمن الإعجــاز القرآنــي؛ فقــد  
بعض الغموض ى التعميم والشمولية و الإطلاق و   كانوا يجنحون في كتاباتهم إل    

و بذلك بقي أهم مزايا القرآن الفنية مغفلا خافيا و أصـبح مـن      .. «  ...  والتلميح
الكتاب المعجز من منهج للدراسة جديد، و مـن بحـث عـن         الضروري لدراسة هذا    

الأصول العامة للجمال الفنـي فيـه، و مـن بيـان للـسمات المطـردة التـي تميـز هـذا             
الجمال عن سائر ما عرفته اللغة العربية من أدب، و تفسر الإعجاز الفني تفـسيرا         
 يستمد مـن تلـك الـسمات المتفـردة فـي القـرآن الكـريم، و طريقـة موحـدة فـي                
التعبير عن جميع الأغراض ، سواء كان الغرض تبشيرا أو تحذيرا ، قـصة وقعـت    
أو حادثـا ســيقع، و منطلقــا للإقنــاع أو دعــوة إلـى الإيمــان، وصــفا للحيــاة الــدنيا أو    

 لخـاطر  إبرازا لظاهر أو لمـضمر، بيانـا  يلا لمحسوس أو ملموس،للحياة الأخرى، تمث  
هذه القاعـدة الكبيـرة هـي    لموحدة،هذه الطريقة ا.في الضمير أو لمشهد منظور   

  . ») التصوير الفني(..تبنا من أجلها هذا الكتــــــاب هيالتي ك
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و نستنتج من ذلك أن سيد قطب يعلل قاعدة التصوير في الخطاب القرآنـي لأنهـا     
تشمل المنافذ كلها في إيصال المعنى إلى المتلقّي وذاك حـين يتجـاوز الخطـاب       

المتخيـل ، و حقـا إنـه مـن المعقـول      سوس و المرئـي و  إلى الخطاب بالمح ـ بالتجريد
 الخطاب المجرد لأنه مجموعة ألفـاظ  - طردا -أيضا أن الخطاب المشخص يحتوي  

ــر    وأصـــوات قـــد أفـــادت أحكامـــا أو مجموعـــة أوامـــر شـــرعية مـــثلا إلا أن التعبيـ
 المرسـل إليـه   التصويري مدعاة إلـى إعمـال الخيـال و مـشاركة المتلقـي للخطـاب             

  . تلك سبيل علمية في الإقناع و الاستدلال أيضادانية  ومشاركة وج
  
  
  

  الخاتمة والمقترحات والتوصيات 
و هكذا سلكنا تلك التدرجات الإجتهاديـة منقبـين عـن جملـة مـن التـأثيلات        
               ضـرلُّهـا عوالإسهامات التي أضاءت زوايا من الإعجاز الفنـي الـسردي ، وإن كـان ج

ــة ، و لك ــ  ــي عام ــين    للإعجــازِ القرآن ــة تب ــشدودا بالقداس ــي م ونِ الخطــاب القرآن
الباحثين فرادة الـنص المعجـز، و   عجازيين و غيرهم من المستشرقين و   لجمهور الإ 

محفوظـة داخـل   أكنتهـا ال نيـة و من ثم فقد بات البحث عن خبايا المعجـزة القرآ      
نيـا وانفتاحـا حتميـا علـى الآخـر وحقـا عينيـا مـن          واجبا ديالنظم الذي لا ينفد،  

 أكثر من أي وقت مـضى ، كمثـل هـذه الدراسـة التـي التفتـت              وق الإنسانية، حق
إلى النص القرآني واسـتظهرت أدبيتـه المعجـزة فـي زمـن كثـر فيـه التنقيـب عـن                 
الأدبية في النصوص الفنية العالمية و تأسيـسها والتـدليل عليهـا ، و هـي دراسـة            

ــي [ ــاب القرآن ــالع ا    ] الخط ــن المط ــد م ــي تع ــشراتي الت ــتاذ ع ــي  للأس ــتهلالية ف لاس
  .الدراسات المؤصلة لفقه الخطاب القرآني 

 – مما أجلت من أمثالها –ومها يكن فإن عرضي هذه النماذج المختارة دون غيرها       
بينة على كثافة الأعمال العديدة والمختلفـة فـي جهـود المعاصـرين مـن جهـة          
الأحكام والعقيدة وغيرهما  كثيـر ؛ إلا أنـي ركـزت علـى تخـصص الطـرح مـن           
ناحية نقد النقد لما يحفظ دقة التخصص بالنسبة لي وكذا لموضوع الإعجـاز    

  .الفني في القصص القرآني
  :ولابأس بذكر بعض من المقترحات والنتائج ومنها 

 ي مـا ن التنـاقض والخلـل والتنابـذ والتـشظ       لا تسلم الدراسات العالمية اليوم م      -
بية وعلومها في سـد  لم يجتهد علماء المسلمين وأهل الاختصاص باللغة العر  

الفجوة الفجة بينهم وبين الذين اجتهدوا فـي قـراءتهم المعاصـرة بنـاء علـى           
 .ومهما كانت نياتهم ... خلفياتهم وإيديولوجياتهم  وأهدافهم 
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تأهيل طلبة العلم من العرب والمسلمين وغيرهم من أبناء الجلدة الآدمية إلى         -
جمة بعض علوم العربية وعلـوم  تعلم اللغة العربية وعلومها ؛ إذ لا بأس بتر   

يطلق عليه ترجمـة القـرآن    الشريعة لييسر الفهم وهذا دون الاعتماد على ما 
ومعانيــــه ؛ لأن الــــسر الحقيقــــي هــــو اســــتيعاب اللغــــة العربيــــة بأســــرارها  

 .وخصيصاتها
تجنيد التوحد العالمي في تـدريس علـم التفـسير حـسب مناهجـه الإسـلامية            -

 .ا وحديثاالتي تم الاتفاق عليها قديم
وضع معالم بينة الحدود بين قـراءة البيـان القرآنـي وكـلام البـشر مـن خـلال            -

غيرهمـا وفـصل   لمنهجية كالأسلوبية والـسيمائية و ضبط سمات المقاربات ا   
لى بـدلائل  التأويل الفكري للإبـداع الفنـي البـشري عمـا قـصده المـولى تعـا           

لامية مـن الخطـاب   ة العربية و متغيى الـشريعة الإس ـ      المميزات الخاصة باللغ  
يـزال ؛ رغـم    وفحواه كما أكده العلماء مـن جمهـور سـدد قولتـه قـديما ومـا               

 .بعض الاختلاف 
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